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مــا شــهدته  في ســوريا، ولا ســيما  التطــورات الميدانيــة المتســارعة  العــام الجديــد، وفي ظــل  مــع حلــول 

مدينــة حلــب مــن تصعيــد أمني بين الفصائــل التابعــة لــوزارة الدفــاع وقــوى الأمــن الــداخلي )الأســايش( 

 إلى الواجهــة حــول فشــل اتفاقيــة العاشــر 
ً
في حيي الشــيخ مقصــود والأشــرفية، عــاد الحديــث مجــدداً

عــة بين دمشــق وقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(. وقــد تحــوّّل هــذا الاتفــاق إلى 
ّ
مــن آذار/مــارس الموقّ

محــور جــدل واســع في الســاحة الســورية، في ظــل تبــادل الاتهامــات بين الطــرفين بشــأن تعطيــل تنفيــذ 

بنــوده والتباطــؤ في تطبيقهــا.

ويأتــي ذلــك في وقــت تشــهد فيــه الســاحة الســورية توتــرات موازيــة، تتمثــل باســتمرار المناوشــات بين 

في  التي خرجــت  إلى جانــب المظاهــرات  الســوري،  في الجنــوب  الدرزيــة والقــوات الحكوميــة  الفصائــل 

 على أداء الحكومــة المؤقتــة، والمطالبــة بنمــوذج حكــم لامركــزي يضمــن 
ً
الســاحل الســوري احتجاجــاً

حقــوق المكونــات المحليــة في إدارة شــؤونها ضمــن ســوريا المســتقبل.

نحــو  للدفــع  وقســد  دمشــق  مــن  كل  على  والدوليــة  الإقليميــة  الضغــوط  تتزايــد  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 

 .
ً
التوصــل إلى اتفــاق ســيا�سي شــامل وحــل ســلمي مســتدام، إلا أن مســار المفاوضــات لا يــزال متــعثراً

 مــن مفاوضــات بين قســد والحكومــة المؤقتــة بوصفــه أحــد المســارات 
ً
ويمكــن النظــر إلى مــا يجــري حاليــاً

المفصليــة في إعــادة رســم ملامــح الدولــة الســورية المقبلــة.

وفي ظــل تضــارب الأنبــاء بشــأن موعــد انعقــاد اجتمــاع جديــد في دمشــق، أعلــن وزيــر الخارجيــة الســوري 

 مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وأن هــذا 
ً
 رســمياً

ً
أســعد الشيبانــي أن الحكومــة الســورية تســلمت رداً

 للدراســة والتقييــم.
ً
الــرد يخضــع حاليــاً

خطوات ناجحة

على الرغــم مــن حــدة الاتهامــات المتبادلــة بين الطــرفين، إلا أنــه يمكــن رصــد عــدد مــن الخطــوات التي 

الــدم  ٍ مــا، في وقــف نزيــف 
يمكــن وصفهــا بالناجحــة في إطــار هــذه الاتفاقيــة. فقــد أســهمت، إلى حــ�دٍّ

على امتــداد الجغرافيــا الســورية، ولــم تقتصــر أهميتهــا على تجنّّــب مواجهــة مباشــرة بين قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة والحكومــة الســورية المؤقتــة فحســب. وجــاء توقيــع الاتفــاق في مرحلــة حساســة، تزامنــت 

مجــازر  إلى  الســوري  الســاحل  في  الســابق  النظــام  فلــول  بملاحقــة  المرتبطــة  الانتهــاكات  تحــوّّل  مــع 

الــوطني الســوري”  عشــوائية، إضافــة إلى تصاعــد خــطير في وتيرة الاشتبــاكات بين فصائــل “الجيــش 

بانفجــار  ينــذر  مــا كان   في مدينــة حلــب، 
ً
المدعــوم مــن تركيــا وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، خصوصــاً

مواجهــة واســعة أو حتى حــرب أهليــة شــاملة لا يســتطيع أي طــرف ســوري أو دولي تحمّّــل تبعاتهــا.



إشكالية التوقيت

ورغــم تسجيــل بعــض الخروقــات والمناوشــات المحــدودة بين الحين والآخــر، إلا أن بنــد وقــف إطلاق 

علــن، عقــب توقيــع الاتفــاق، عــن التوصــل إلى تفاهــم خــاص بشــأن 
ُ
. كمــا أُ

ً
النــار جــرى تطبيقــه عمليــاً

حيي الشــيخ مقصــود والأشــرفية في حلــب، مــن خلال اتفاقيــة الأول مــن نيســان/أبريل، التي نصّّــت على 

تنظيم الوضع الأمني في الحيين ذوي الغالبية السكانية الكردية، ووقف الأعمال القتالية، والتنســيق 

مــع قــوى الأمــن الــداخلي )الأســايش( لتــولي مهــام حفــظ الأمــن بعــد انسحــاب القــوات العســكرية التابعــة 

خطــوط  في  تغــيير  أي  ومنــع  المدنــيين،  حمايــة  وضمــان  والمعابــر،  الطــرق  فتــح  إلى  إضافــة  لـ”قســد”، 

الســيطرة.

كمــا توصــل الطرفــان إلى تفاهمــات أوليــة تتعلــق بآليــات دمــج المؤسســات العســكرية والمدنيــة، بوســاطة 

أميركيــة، شــملت تشــكيل فــرق وألويــة خاصــة، مــع بحــث تغــيير اســم “قــوات ســوريا الديمقراطيــة”، 

والتوافــق على صيغــة مناســبة لإدارة أمــن الحــدود والمعابــر.

يبرز الخلاف الأســا�سي بين الطــرفين في تفــسير مســألة التوقيــت المرتبطــة بتنفيــذ كامــل بنــود الاتفــاق، 

والتي تنــص على “سعي” اللجــان التنفيذيــة إلى تطبيــق الاتفــاق قبــل نهايــة العــام الجــاري.

وفي هــذا الســياق، صــرّّح قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، مظلــوم عبــدي، بــأن بعــض الملفــات “تتطلــب 

 مــن الوقــت”، دون تحديــد جــدول زمني واضح لإنهائهــا أو الإشــارة إلى العــودة للخيــار العســكري، 
ً
مزيــداً

 أن وقــف إطلاق النــار غير مرتبــط بموعــد نهايــة العــام، وأن الجهــود الراميــة إلى تنفيــذ الاتفــاق 
ً
مؤكــداً

ستســتمر بدعــم مــن أطــراف محليــة وإقليميــة ودوليــة حريصــة على إنجاحــه.

في المقابــل، جــاء رد الحكومــة الســورية على لســان مستشــار الرئيــس للشــؤون الإعلاميــة، أحمــد موفــق 

زيــدان، الــذي كتــب على منصــة “إكــس” أن “الخيــارات مــع قســد باتــت محــدودة”، وأن الأخيرة “تتحمــل 

عــت عليــه”.
ّ
مســؤولية عــدم التزامهــا بمــا وقّ

وعلى الرغــم مــن هــذا التبايــن في الخطــاب، يبــدو أن خيــار الانــزلاق إلى مواجهــة عســكرية شــاملة لا 

، في ظــل توقعــات بتمديــد غير معلــن لمهلــة التنفيــذ، وربمــا التوصــل إلى اتفاقيــات أمنيــة 
ً
يــزال مستبعــداً

وعســكرية مرحليــة تفتــح المجــال أمــام حلــول سياســية أوســع، لا ســيما في ظــل حــرص الأطــراف المحليــة 

والدوليــة، وفي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة، على عــدم انهيــار الاتفــاق.



غموض رؤية الحكومة السورية

عمليات عسكرية محدودة

مــن  الأكبر  العــبء  أن  إلا  الاتفــاق،  تنفيــذ  تعطيــل  بشــأن  الطــرفين  بين  المتبادلــة  الاتهامــات  تســتمر 

النديــة  بمنطــق  قســد  مــع  تتعامــل  التي  دمشــق،  حكومــة  على  المنظــور،  هــذا  وفــق  يقــع،  المســؤولية 

عســكرية. تنــازلات  انتزاع  بهــدف  ضغــط  أوراق  إلى  التفاوضيــة  الملفــات  معظــم  وتحــول  السياســية، 

وفي هــذا الإطــار، تــشير القياديــة في لجنــة المفاوضــات، فــوزة يوســف، إلى أن الحكومــة لــم تطبّّــق البنــود 

حرز أي تقدم في ملف عودة المهجّّرين 
ُ
المتعلقة بضمان حقوق الشعب الكردي في الدستور، كما لم تُ

مــن رأس الــعين وعفريــن إلى مناطقهــم.

ضمــن  أوليــة  كخطــوة  دســتورية  تعــديلات  بإجــراء  ســوريا  وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  الإدارة  وتطالــب 

إجــراءات بنــاء الثقــة، إلا أن مواقــف الحكومــة الســورية في هــذا الشــأن لا تــزال غير واضحــة، في حين 

والأمنيــة. العســكرية  الجوانــب  أســا�سي على  بــشكل  تركيزهــا  ينصــب 

وتتمحــور مطالــب الإدارة الذاتيــة حــول نمــوذج مــن اللامركزيــة الإداريــة والسياســية يضمــن الحقــوق 

المحليــة، ومســتوى  الصلاحيــات  الحوكمــة، وحــدود  في شكل  الجوهــري  الخلاف  يكمــن  إذ   ،
ً
دســتورياً

مشــاركة الإدارات المحليــة في صنــع القــرار المركــزي في دمشــق.

وبحســب متابعــة مؤسســة “ديفاكتــو للحــوار” لمســار التفــاوض، فــإن غيــاب خارطــة طريــق واضحــة 

وآليــات تفــاوض محــددة يــشكل أحــد أبــرز الإشكاليــات، حيــث تركــز قســد على تشــكيل لجــان تقنيــة 

مفهــوم  الحكومــة  تفســر  حين  في  وصلاحياتهــا،  الإداريــة  المؤسســات  دمــج  آليــات  لتحديــد  مشتركــة 

“الاندمــاج” على أنــه ربــط مباشــر لمؤسســات شــمال شــرق ســوريا بالــوزارات المركزيــة في دمشــق، دون 

المحليــة. الإدارات  لصلاحيــات  واضح  تحديــد 

وحكومــة  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  بين  الحساســة  التمــاس  مناطــق  في  الميدانيــة  المعطيــات  تــشير 

دمشــق إلى أن المناوشــات العســكرية المحــدودة مرشحــة للاســتمرار، بالتــوازي مــع تصاعــد السجــال 

الســيا�سي والإعلامــي بين الطــرفين، في ســياق تبــادل الضغــوط والتنــازلات. غير أن هــذه الاشتبــاكات لا 

يُُتوقــع أن تتطــور إلى مواجهــة شــاملة، في ظــل الجهــود الأميركيــة المســتمرة للحفــاظ على مســار الاتفــاق.



الدور التركي

السيناريوهات المحتملة

تــسعى تركيــا إلى ربــط ملــف شــمال شــرق ســوريا بمســار المفاوضــات الجاريــة في الداخــل التركــي مــع حــزب 

 لانــعكاس 
ً
العمــال الكردســتاني، بمــا يضمــن عــدم ارتفــاع ســقف المطالــب الكرديــة في ســوريا، تفاديــاً

ذلــك على الداخــل التركــي. وفي المقابــل، تحــاول أنقــرة مواءمــة أي تقــدم في مفاوضــات قســد مــع دمشــق 

مــع مســار حوارهــا مــع حــزب العمــال الكردســتاني، وربمــا تأجيــل الحســم في الملــف الســوري إلى مــا بعــد 

 لتــأثيره على الأكــراد في ســوريا.
ً
التوصــل إلى تفاهــم مــع عبــد الله أوجلان، نظــراً

وعلى الرغــم مــن الخطــاب التصعيــدي التركــي الــذي يربــط قســد بحــزب العمــال الكردســتاني، تــشير 

عــن   
ً
بعيــداً الســوري،  الإطــار  في  قســد  ملــف  حــل  بحصــر  يــق�ضي  ضــمني  تفاهــم  وجــود  إلى  الوقائــع 

 مــن المرونــة تجــاه قســد، في ظــل تقاريــر عــن قنــوات 
ً
ظهــر تركيــا قــدراً

ُ
الصــراع الــداخلي التركــي. كمــا تُ

تواصــل مباشــرة بين الطــرفين لتفــادي أي صــدام عســكري عابــر للحــدود، خاصــة في ظــل التحــولات 

الأوســط. الشــرق  في  المتســارعة  الإقليميــة 

وفي هذا السياق، قال مظلوم عبدي: “بالمقارنة مع السابق، تجاوزنا بعض العوائق المتعلقة بالجانب 

 لــه. نحــن في 
ً
 معارضــاً

ً
 مــن هــذا الحــوار، وليــس طرفــاً

ً
التركــي، ونحــن حريصــون على أن تكــون تركيــا جــزءاً

وضــع أفضل”.

ومــع ذلــك، يُُتوقــع اســتمرار الســياق التصعيــدي، بمــا يشــمل تعزيــزات عســكرية، واســتطلاعات جويــة، 

وتحريــك الفصائــل التابعــة لتركيــا، ولا ســيما “الجيــش الــوطني الســوري”. إذ تــخ�شى أنقــرة أن يــؤدي أي 

اتفــاق بين دمشــق وقســد إلى تقليــص نفوذهــا الإقلــيمي في ســوريا، وتــسعى بالتــالي إلى ممارســة ضغــوط 

على الطــرفين لإفشــال أي تفاهــم قــد يحــد مــن دورهــا في الشــمال الســوري.

دمج ضمن الجيش الســوري عبر تشــكيل عدة فرق 
ُ
تفيد التقارير بأن قوات ســوريا الديمقراطية قد تُ

وألويــة، مــن بينهــا لــواء يضــم وحــدات حمايــة المــرأة، وبموافقــة مبدئيــة مــن دمشــق وبرعايــة أميركيــة، 

مــع تغــيير في التســمية. إلا أن آليــات التنفيــذ لا تــزال غامضــة، وتبقــى هــذه التفاصيــل قيــد البحــث في 

 لما قــد يحملــه مــن كلفــة 
ً
، نظــراً

ً
جــولات التفــاوض المرتقبــة. ويُُعــد سيناريــو المواجهــة الشــاملة مستبعــداً

مدمّّــرة للطــرفين، واحتمــال تحوّّلــه إلى حــرب أهليــة واســعة، في وقــت لا تــزال فيــه قســد تحتفــظ بثقلهــا 

الأمني والشــعبي في حلــب، بينمــا تشــهد مناطــق الســاحل والســويداء حالــة مــن عــدم الاســتقرار، وعــدم 

قــدرة الحكومــة على فــرض ســيطرتها الكاملــة.



كمــا يبرز خطــر اســتغلال أطــراف إقليميــة، مثــل إيــران، لحالــة الفــراغ الأمني في الســاحل الســوري، إلى 

جانــب عــودة نشــاط خلايــا تنظيــم “داعــش” التي قــد تســتفيد مــن الفــو�ضى لإعــادة تنظيــم صفوفهــا في 

المناطــق الشــرقية وحتى في محيــط العاصمــة دمشــق.

وعليــه، يبــدو أن خيــار تمديــد المهلــة وإدارة الأزمــة هــو السيناريــو الأكثر واقعيــة، عبر إبــرام اتفاقيــات 

أمنيــة ميدانيــة، والانفتــاح على مقترحــات قســد بالاندمــاج ضمــن وزارة الدفــاع مــن خلال ألويــة محليــة، 

والمشــاركة في قرار الســلم والحرب عبر هيئة الأركان، إلى جانب توســيع التعاون الاقتصادي في ملفات 

النفــط والمعابــر الحدوديــة، وإيجــاد صيغــة محــدودة لســلطة دمشــق في شــمال شــرق ســوريا كإجــراءات 

.
ً
 للانتقــال إلى القضايــا السياســية والإداريــة الأكثر تعقيــداً

ً
لبنــاء الثقــة، تمهيــداً

وفي هــذا الإطــار، يمكــن توصيــف المرحلــة الراهنــة بأنهــا مرحلــة “إدارة وقــت” أكثر مــن كونهــا مرحلــة 

للمفاوضــات،  الــزمني  الجــدول  صياغــة  إعــادة  أو  معلــن  غير  تمديــد  إلى  اللجــوء  ترجيــح  مــع  حســم، 

ملاءمــة. أكثر  سياســية  ظــروف  بانتظــار 

ملــف شــمال شــرق ســوريا  ربــط  تركيــا على  في ظــل إصــرار   
ً
قائمــة، خصوصــاً تبقــى  المخاطــر  أن  غير 

بالداخــل التركــي، واســتمرار أطماعهــا في الســاحة الســورية، إضافــة إلى إصــرار دمشــق على خيــار الدمــج 

دون تقديم ضمانات دستورية، ما قد يف�ضي إلى استمرار الوضع القائم، أو إلى تصعيد تركي محدود 

يأخــذ شكل عمليــات عســكرية أو ضربــات مركــزة تستهــدف البنيــة التحتيــة في شــمال شــرق ســوريا.

إجراءات بناء الثقة

لــدى الحكومــة  مــع دمشــق، في ظــل غيــاب رؤيــة واضحــة  قــوات ســوريا الديمقراطيــة بحــذر  تتعامــل 

بشــأن مســار التفــاوض، وآليــات الاندمــاج، والتغــيير الدســتوري، وبنــاء مؤسســات الدولــة، ولا ســيما 

الأمنيــة والعســكرية. ويعــزز هــذا الحــذر مــا شــهدته ســوريا مــن أعمــال عنــف طائفــي واســعة، استهدفــت 

العلــويين في اللاذقيــة، ثــم الــدروز في الســويداء.

وبالعودة إلى بنود الاتفاق، لم تقدم حكومة دمشق خطوات ملموسة لبناء الثقة، لا سيما في الملفات 

الإنســانية والتقنيــة، مثــل ضمــان عــودة جميــع المهجّّريــن الســوريين إلى مناطقهــم وتــأمين حمايتهــم. إذ لا 

تهــم بــارتكاب 
ُ
تــزال فصائــل “الجيــش الــوطني الســوري” تســيطر على مناطــق في رأس الــعين وعفريــن، وتُ

 عــن اســتمرار قطــع الميــاه عــن مدينــة الحســكة.
ً
انتهــاكات تعيــق عــودة الــسكان، فــضلاً



الخلاصة

 بالــغ الخطــورة، وهــو مــا 
ً
تــدرك حكومــة دمشــق الانتقاليــة أن أي فــراغ ســيا�سي أو أمني قــد يــشكل تهديــداً

يفســر إبــداء قــدر مــن المرونــة تجــاه قــوات ســوريا الديمقراطيــة، تفرضــه معطيــات الواقــع.

وتبقــى احتمــالات الانفــراج الســيا�سي هي الأبــرز، في وقــت يُُتوقــع فيــه اســتمرار مرحلــة “كســر العظــم” 

 لا غنى عنــه في 
ً
. غير أن الاتفــاق والتنســيق الأمني المباشــر بين الطــرفين يبــدوان خيــاراً

ً
 وإعلاميــاً

ً
ميدانيــاً

المرحلــة الراهنــة.

الــدور الأميركــي أهميــة خاصــة، في ظــل دعمــه لاندمــاج قــوات ســوريا الديمقراطيــة ضمــن  ويكتســب 

 مــن تفكيكهــا ودمجهــا على مســتوى الأفــراد، 
ً
الجيــش الســوري مــع الحفــاظ على هياكلهــا القياديــة، بــدلاً

باعتبــاره أحــد الضمانــات الأساســية لاســتقرار هــذا المســار.


